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  توطئة
يمكن القول إنّ المنهج التداولي هو الخـيط المنهجـي النـاظم لمشـروع الـدكتور طـه عبـد     

، فالتداوليـــة ركيـــزة أساســـية فـــي فكـــره، فعلـــى الـــرغم مـــن ان (*)الـــرحمن فـــي مختلـــف مســـاراته
راسات العربية في هذا المجال قليلة، فإن الدكتور طه عبد الرحمن احد المفكرين العـرب الد

والمســـلمين الأوائـــل الـــذين حـــاولوا التعريـــف بـــالفكر التـــداولي وتطبيقـــه، فـــي بعـــض منـــاحي 
دراسـة الظـواهر (إن المـنهج التـداولي فـي إطـار علـم اللغـة هـو  .)١(الثقافة العربية الإسلامية

ووســعه طــه عبــد الــرحمن ليشــمل دراســة الظــواهر الثقافيــة  )٢()ل الاســتعمالاللغويــة فــي مجــا
ضمن سياقاتها وأطرها الخاصة؛  فقد حَكّم التداولية في الدرس الفلسفي وهذا ما يشير إليـه  

وقــد اســتفدنا بــدورنا مــن الجانــب التــداولي فــي الــدرس الفلســفي والكلامــي، وســاهمنا : (بقولــه
الخطـاب الفكـري، وخرجنـا فيـه بنتـائج بلغـت مـن التخصـيص  فـي وضـع قواعـد تداوليـة لهـذا

والتــدقيق درجــة لا يمكــن أن يــؤدي إليهــا المــنهج التــاريخي الــذي غلــب علــى الــدرس التراثــي 
، وقد اعتمد طه عبد الرحمن التداولية بوصفه منهجاً في ربط الأفكار )٣()الإسلامي العربي

صــــياغة : ة مــــن الإجــــراءات، مثــــلبســــياقاتها، وفــــي  داخــــل هــــذا المــــنهج  يعتمــــد مجموعــــ
  .المبادئ، والقواعد، والمعايير، التي تحكم هذه الرؤية التداولية

وقــد تمحــور فكــر الــدكتور طــه عبــد الــرحمن فــي التعــاطي مــع هــذا الموضــوع ضــمن 
، ويكفــي هنــا  إعطــاء تصــور عــام يوضــح "التقريــب التــداولي"و" المجــال التــداولي: "مفردتــي

بــين الأثــر المرجعــي للمــنهج التــداولي فــي صــياغة فكــر الــدكتور هــذين الــركنين، إذ ســوف يت
  .طه عبد الرحمن

                                                            

 .٧م، ص٢٠١١ -هـ ١٤٣٢، ١ردن،طإدريس،الأفق التداولي، عالم الكتب الحديثة،الأ.مقبول، د )١(
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١٧٤ 

  :المجال التداولي: المبحث الأول

منـــذ أول " المجـــال التـــداولي"يـــذكر الـــدكتور طـــه عبـــد الـــرحمن انـــه وضـــع مصـــطلح 
  .)١(اشتغاله في التراث، وقد اثبت هذا المصطلح جدواه مع مرور الزمن وظهرت فائدته

لا سـبيل إلـى تقـويم الممارسـة التراثيـة مـا لـم : (الفكرة بدعوى عامة وهـيويؤسس لهذه 
يحصـــل الاســـتناد إلـــى مجـــال تـــداولي متميـــز عـــن غيـــره مـــن المجـــالات بأوصـــاف خاصـــة 

  .)٢()ومنضبط بقواعد محددة يؤدي الإخلال بها إلى آفات تضر بهذه الممارسة

علــــى الموضــــوع  وســــوف تتضــــح الخطــــوط العامــــة لهــــذه الفكــــرة مــــع مراعــــاة التركيــــز
  .الأخلاقي

  :تحديد المفهوم: أولا

يبــدأ طــه عبــد الــرحمن بتحديــد المفهــوم مــن الناحيــة اللغويــة والاصــطلاحية؛ إن الفعــل 
تـداول النــاس كـذا بيــنهم، يفيـد معنــى، : ، فقولنــا"الـدوران"و )٣("النقــل"تـداول يـدل علــى معنـى 

يــدلان بــذلك فــي اســتعمالهما اللغــوي " الــدوران"و" النقــل"تناقلــه النــاس وتــداوروه فيمــا بيــنهم، فـــ
، ويـدلان فـي اسـتعمالهما التجريبـي "التواصـل"على معنى النقل بين الناطقين، أو قل معنى 

، فيكــون التــداول جامعــا بــين جــانبين اثنــين "التفاعــل"علــى معنــى الحركــة بــين الفــاعلين أو 
  .)ii(وصولا بالفعل، فمقتضى التداول إذن أن يكون القول م"التفاعل"و" التواصل: "هما

فقريـــب مــن معنـــى التـــداول إذ يشـــترك مــع هـــذا الأخيـــر فـــي معنـــى " المجـــال"أمــا لفـــظ 
فيكـون المجـال " دار"يـدل لغـة علـى معنـى " يجـول"، "جـال"، فـإن الفعـل)iii("الحركـة"و" النقلة"

والغاية من إضافته إلى التداول هي تحديد مكان وزمان هذه النقلـة أو ". موضع الدوران"هو
  .)iv(ة نطقا كانت أم حساالحرك

ـــاه  ـــه امتـــدادا لمعن أمـــا مـــن الناحيـــة الاصـــطلاحية فينحـــى طـــه عبـــد الـــرحمن فـــي جعل
وعلى هذا فالتداول عندنا متـى تعلـق بالممارسـة التراثيـة هـو وصـف لكـل مـا :(اللغوي، يقول
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١٧٥ 

كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، 
لمجـــال فـــي ســـياق هـــذه الممارســـة هـــو وصـــف لكـــل مـــا كـــان نطاقـــا مكانيـــا وزمنيـــا كمـــا أن ا

فـي التجربـة التراثيـة هـو إذن محـل " مجال التداول"لحصول التواصل والتفاعل، فالمقصود بـ
  .(*)، وهو هنا يأخذ من التداولية معناها الفلسفي)v()التواصل والتفاعل بين صانعي التراث

المجـــــال الثقـــــافي "يـــــزه مـــــن ســـــائر المجـــــالات مثـــــلوللمجـــــال التـــــداولي خصوصـــــية تم
  ".المجال التخاطبي"، و"المجال الايديولوجي"، و"والاجتماعي

، فــان المجــال التــداولي يشــترك معــه فــي "المجــال الثقــافي والاجتمــاعي"ففيمــا يخــص 
الجانــب الثقــافي غيــر انــه يفتــرق عنــه فــي أن المجــال التــداولي لا يتنــاول مــن الثقافــة إلا مــا 

فقــد تنُقــل إلــى المجتمــع . يــز التطبيــق وأثــر فــي الجانــب العملــي مــن الحيــاة الثقافيــةدخــل ح
، لكنهــا تبقــى بعيــدة عــن ســبل التحقيــق وغيــر متفاعلــة معــه "قــيم وعقائــد"،أو "آراء ونظريــات"

فهـــذا النـــوع مـــن المعـــارف لا يعطيـــه المجـــال التـــداولي أهميـــة . كمعارفـــه ومقاصـــده الحيـــة
  .)١(تذكر

أن طــــه عبــــد الــــرحمن، يتعــــاطى مــــع الثقافــــة علــــى وفــــق بعــــض مــــن الملاحــــظ هنــــا 
؛  )٢(مائـــة وســـتين تعريفـــاً ) ١٦٠(تعريفاتهـــا، وإلا فـــان للثقافـــة تعريفـــات متعـــددة تتجـــاوز ألــــ 

؛ وبعــض هــذه التعريفــات صــريح )٣(مــائتين وخمســين تعريفــاً ) ٢٥٠(وأوصــلها بعضــهم إلــى 
أسـلوب  (ياة، مثل أن الثقافـة هـيفي الدلالة على حصر الثقافة في الجانب العملي من الح

  .)٤()وطريق حياة مجتمع من المجتمعات

الثقافة مجموعة الأعراف والتقاليد والمعتقدات والقـيم ( وبعضها قريب من ذلك مثل أن
، واعتمـاداً علـى )٥()والسلوكيات التي يسـتخدمها النـاس فـي حيـاتهم اليوميـة ويعيشـون عليهـا

ط  الثقافــة بشــكل مباشــر بواقــع الحيــاة العمليــة ، لــم يعــد هــذا القســم مــن التعريفــات التــي تــرب
  . وجود للفارق بين المجال التداولي والثقافة
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١٧٦ 

،فــان المجــال التـــداولي " الأيــديولوجي"أمــا خصوصــية المجــال التــداولي عـــن المجــال 
يشترك معه في تعلقه بالقيم؛ ويفترق عنه في أن المجال التـداولي لا يتخـذ مـن القـيم إلا مـا 

بنيا على حقـائق معينـة، ومسـتندا إلـى الواقـع الحـي ، وأمـا الايـديولوجيا  فهـي تحـاول كان م
تطويــع الواقــع لقيمهــا؛ حتــى انــه لا وجــود للحقــائق إلا بالمقــدار الــذي تطيــع فيــه هــذه القــيم؛ 

الايــدولوجيا فــي جوهرهــا فكــر عملــي ،تعبــوي، (؛ فـــ )٦(وكــل مــا خلفهــا فهــو فــي حكــم الباطــل
 )٧()ظ علــى العــالم الاجتمــاعي كمــا هــو، أوالــى تغييــره نحــو الأحســنيهــدف أمــا إلــى الحفــا

؛ولهــــذا الســــبب التعبــــوي صــــارت الايــــدولوجيا تســــعى نحــــو الإعــــلام لتوليــــد الحركــــة؛ فقــــوة 
وهكـذا فـان ( )١(الايدولوجيا لا تكمن في قدرتها على الإقناع ،وإنما في قدرتها علـى التحفيـز

التحقيــق والتقــويم : مــن الجــانبين المكــونين للوجــود لا يأخــذ" الأيــديولوجي"المجــال الفكرانــي 
،إلا التقويم وحده ، بينمـا المجـال التـداولي يراعـي التحقيـق علـى قـدر مراعاتـه للتقـويم، فهـو 

  .)٢()إذن يقوم على مبدأ الجمع بينهما فلا معرفة بدون مقصد ولا مقصد بدون معرفة

، فهــو وان كــان يشــترك معــه "يالمجــال التخــاطب" عــن" المجــال التــداولي"أمــا مــا يميــز 
فيما تعلقه بالأقوال والمعارف والمعتقدات، فان المجال التـداولي يتناولهـا بوصـفها شـاملة لا 

محــدود مــن (جزئيــة، ودائمــة لا وقتيــة؛ فــي حــين أن المجــال التخــاطبي مجــال خــاص لأنــه 
مال، مــن جهــة عــدد العناصــر التداوليــة المســتعملة؛ ومــن جهــة زمــان هــذا الاســتع: جهتــين

وهـــــو الوقـــــت الـــــذي تســـــتغرقه المخاطبـــــة، فـــــي حـــــين يخلـــــو المجـــــال التـــــداولي مـــــن هـــــذين 
؛ لأنـــه محـــدود بظــــرف "المجـــال التـــداولي"أخـــص مـــن " المجـــال التخـــاطبي"، فــــ)٣()القيـــدين

: كــل خطــاب يكــون فــي وضــعية تواصــلية، ولا ينفصــل عــن العوامــل الآتيــة(خــاص، فــان 
ه، والقصد التواصـلي للبـاث، ومعرفـة مشـتركة بـين الباث، والمتلقي ، وزمان التواصل ومكان

؛ ذلــك أن مجمــوع الظــروف التــي نشــأ التعبيــر فــي وســطها هــي مــا يعبــر )٤()البــاث والمتلقــي
، فــي حــين أن المجــال التــداولي لا يقــف عنــد مقــام محــدد للخطــاب، )٥(عنــه بمقــام الخطــاب

  .)٦(وإنما يمد كل مقامات الكلام في جميع أزمنتها وأمكنتها
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١٧٧ 

ن إذا كان المجـال التـداولي خـارج خصوصـيات الزمـان والمكـان، فهـل معنـى ذلـك ولك
  .ثبوت هذا المجال؟

يرى الدكتور طه عبد الرحمن أنّ سنة التغير لا يستثنى منها إلا المطلقـات، والمجـال 
  :التداولي ليس منها ؛ أما كيفية ثبات وتغير هذا المجال فيمكن تصورها على النحو الآتي

التداولي يقع بالنسبة لما سواه من الظـواهر الثقافيـة والاجتماعيـة فـي أدنـى  إنّ المجال
درجات التغير، فهو لايتغير بنفس الطريقة التي تتغير بها هذه الظواهر،وذلك لان المجـال 
التــداولي هــو الموجــه والمرشــد الــذي يوجــه الظــواهر الثقافيــة والاجتماعيــة،فيما يتطــرق إليهــا 

لهــا علــى الــدخول فــي التغيــر متــى خالفــت مقتضــياته الاســتعمالية، مــن تغيــرات، والــذي يحم
وعلـى هـذا الأسـاس يكـون المجــال التـداولي ثابتـا مـن حيــث انـه يتضـمن العناصـر الموجهــة 
للتحـولات الثقافيــة حتــى تــؤتي ثمارهــا، فمــن دون هــذا التوجيــه تنحــرف هــذه التحــولات وتعــود 

  . )١(بالضرر على أهل المجال التداولي

أخــرى فــان المجــال التــداولي يمكــن أن يتغيــر ولكــن لــيس دفعــة واحــدة لان  ومــن جهــة
ئ يكـــون عنوانـــا علـــى الانقطــاع الكلـــي عـــن هـــذه الأســـباب الأصـــلية التغيــر الشـــامل المفـــاج

التداولية واستبدال غيرها مكانها مما لا صلة له بمجال التداول الأصلي، وهذا يحصـل فـي 
، الأمــر الــذي يجــر إلــى التبعيــة لمصــلحة ذلــك "أجنبــي"حــال النقــل مــن مجــال تــداولي آخــر

  .)٢(المجال، ومن تنقطع صلته بمجاله التداولي لا ينهض به مجال آخر

أما التغير الجزئي المفاجئ  فهو عنـوان علـى قطـع أحـد الأسـباب التداوليـة عـن بـاقي 
الأســباب التــي تشــكل وحــدة هــذا المجــال، خصوصــا وان طــه عبــد الــرحمن لا يقبــل بــالنظرة 

  .)٣(جزيئية إلى التراث، إذ يراها ضارة بهذا التراثالت

فالمجــال التــداولي متغيــر علــى الــرغم مــن ثباتــه بموجــب دوره التــوجيهي، وهــذا التغيــر 
يكـون بتكييــف كـل مــا يـرد عليــه مـن أشــكال الثقافـة ، ومظــاهر الحضـارة بحســب مقتضــياته 
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١٧٨ 

تلـــف عـــن قـــوانين هـــذه التواصـــلية والتفاعليـــة، وان كـــان تغييـــره يحصـــل بقـــوانين خاصـــة تخ
  .المظاهر الثقافية التي تفد عليه والتي يمارس عليها توجيهه 

فالمجـــال التـــداولي ثابـــت بـــالنظر إلـــى العناصـــر الوافـــدة عليـــه ؛ ومتغيـــر بـــالنظر إلـــى 
ذوبان بعـض تلـك العناصـر، وتكيفهـا معـه ودخولهـا فـي بنائـه بشـكل تـدريجي، الأمـر الـذي 

  .اليؤدي إلى تغير بطيء في هذا المج

  :عناصر المجال التداولي:ثانيا 

  :)١(يقسم الدكتور طه عناصر المجال التداولي على ثلاثة محاور هي

بوصــفها أقــوى الأدوات  لإيصـال المقاصــد إلــى المخاطَــب والتــأثير فيــه بحســب  :اللغــة  - ١
  .هذه المقاصد، فكلما كانت هذه الوسيلة اقرب إلى فهم المخاطب كلما كان التأثير أشد

العقيدة هي الحلقة الأقوى في الممارسة التراثية، فلولا العقيدة لما كـان للتـراث  :ةالعقيد  - ٢
 .هذه السعة والثراء

فـلا تواصـل ولا تفاعـل فـي التـراث إلا بالمعرفـة المتوسـلة باللغـة والمبنيـة علـى  :المعرفة - ٣
 .  العقيدة

  :يويشترط لهذه العناصر خاصيتين حتى يصح إدراجها في إطار المجال التداول

فكل قسم من هذه الأقسام لا تتحقق وظيفته التداولية إلا حين يقع : الاستعمال -أ
. )٢(استعماله،ولا استعمال بغير النقلة الموجبة للتواصل، وبغير الحركة الموجبة للتفاعل

فيه هذه العناصر الثلاثة، " تتداول"فالاستعمال هو المعبر عن البعد الاجتماعي الذي 
فاللغة ما لم تنقل إلى الغير ما تحمله على الحركة، فلا عمل (منيقول طه عبد الرح

والعقيدة ما لم يمتد أثرها إلى الغير، وتنهض همته إلى الاشتغال، فلا عمل تحتها . تحتها
. والمعرفة مالم تنفعل بها الذات وتفعل بها في الغير فلا عمل تحتها كذلك. هي الأخرى

واستعمال العقيدة أن تكون راسخة ، واستعمال  فاستعمال اللغة إذن أن تكون مبينة،
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١٧٩ 

  .)٣()المعرفة أن تكون نافعة

أن هذه العناصر متكاملة فيما بينها، ولا يمكن تجزئتها، وإلا أُصيب : الاستكمال - ب 
فكل قسم يحتاج إلى القسمين الآخرين حتى تتحقق وظيفته التداولية، . عملها بالخلل

مستندة إلى عقيدة راسخة، فلا كمال فيها، والعقيدة ما لم فاللغة ما لم تبلغ معرفة نافعة (
تقوم على حقائق مستمدة من معرفة نافعة تتوسل بلغة مبينة ، فلا كمال فيها هي 
الأخرى؛ والمعرفة ما لم تحقق قيمة مستمدة من عقيدة راسخة تتوسل بلغة مبينة، فلا 

مال العقيدة أن تكون مقومة؛ كمال فيها كذلك؛ فاستكمال اللغة أن تكون مبلغة ، واستك
 .)vi()واستكمال المعرفة أن تكون محققة

، لعناصر المجال "الاستكمال"و " الاستعمال"فإذن لا بد أن يجتمع الوصفان    
فاللغة تجمع بين البيان في الاستعمال، والتبليغ في الاستكمال، والعقيدة تجمع . التداولي

الاستكمال، والمعرفة تجمع بين النفع في بين الرسوخ في الاستعمال، والتقويم في 
  .)vii(الاستعمال ، والتحقيق في الاستكمال

  :معايير  قواعد المجال التداولي: ثالثا

بعـد الإشـارة إلــى عناصـر المجـال التــداولي، يقتـرب طــه عبـد الـرحمن أكثــر مـن معــالم 
ية الأصــلية تحديـد هــذا المجــال ، وذلـك بوضــع قواعــد، تعـد بمثابــة الأطــر الثقافيـة والحضــار 

  .التي تمتحن بها قيمة المظاهر الثقافية والحضارية المنقولة

أمـــا كيـــف يـــتم تحديـــد هـــذه القواعـــد، أو المبـــادئ فـــان طـــه عبـــد الـــرحمن يضـــع لـــذلك  
  :معايير هي

ومقتضـــاه أن التســليم بالحقيقــة التداوليــة التـــي يــراد اتخاذهــا قاعـــدة : (ر التســليممعيــا -أ   
.  )viii()ى من التسليم من حقائق القسم التداولي الـذي تنسـب إليـهأصلية ينبغي أن يكون أقو 

" وقـــد تتعـــدد المقـــاييس التـــي فـــي ضـــوئها نختـــار انســـب هـــذه الحقائق،فقـــد نلجـــأ إلـــى مقيـــاس
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١٨٠ 

" ، فنأخذ بالقاعدة التي اجمع عليها أغلب أهل مجـال التـداول؛ أو نسـتعمل مقيـاس"الإجماع
هـــا العقـــول للوهلـــة الأولـــى؛ أو نســـتعمل مقيـــاس ، فنتخـــذ القاعـــدة التـــي تتلقا"ســـهولة الانقيـــاد

، فنعتمـــد القاعـــدة التـــي تستعصـــي أكثـــر مـــن غيرهـــا علـــى التضـــعيف "صـــعوبة الاعتـــراض"
والتشكيك؛ غير أن هذه الاختلافات لا تضـر معيـار التسـليم طالمـا هـي جميعهـا معبـرة عـن 

  .  )ix(مجالنا التداولي

ية التي يقصد جعلها قاعدة أصـلية، ينبغـي ومقتضاه أن الحقيقة التداول:(معيار التمييز -ب
أن تساهم في تمييز الممارسة التراثية الإسلامية العربيـة ، عـن الممارسـات غيـر الإسـلامية 
وغيـــر العربية،مســـاهمة لا ترقـــى إليهـــا مســـاهمات غيرهـــا مـــن حقـــائق القســـم التـــداولي الـــذي 

 .)x()تدخل فيه

التـــي يـــراد إقامتهـــا قاعـــدة أصـــلية،  ومقتضـــاه أن الحقيقـــة التداوليـــة: (معيـــار التفضـــيل  - ج
ينبغي أن تبلغ في تفضيل الممارسة التراثية الإسلامية العربيـة علـى غيرهـا مـن الممارسـات 
غيـــر التراثيـــة وغيـــر العربيـــة، مـــا لـــم يبلغـــه غيرهـــا مـــن حقـــائق القســـم التـــداولي التـــي تنـــدرج 

 .)xi()تحته

راث الإسـلامي علـى غيـره يعتقد الدكتور طه عبد الرحمن أن هذا الشعور بتفضـيل التـ
ـــد الرغبـــة فـــي مـــن شـــانه أن يبعـــث الثقـــة بهـــذه الممارســـة التراثيـــة، وهـــذا ا لشـــعور لـــيس ولي

، وإنمــا ناشــئ مــن أفضــلية العقيــدة الإســلامية ، التــي هــي رســالة ربانيــة تمثــل مرحلــة التســلط
ى من مراحـل المشـروع الإلهـي؛ فعنصـر التفضـيل التـداولي يرمـي إلـى إعـادة هـذه النظـرة إلـ

  .)xii(الممارسة التراثية لكي تجدد طاقتها

، "مبـــدأ التفضـــيل التـــداولي العـــام"وأعـــم هـــذه المعـــاييرهو معيـــار التفضـــيل ويســـميه    
ليس في جميع الأمم ، امة أوتيت من صحة العقيدة وبلاغـة :(ويصوغه على النحو الآتي 

هـــذا الإحســـاس و .  )xiii()اللســـان وســـلامة العقـــل مثلمـــا أوتيـــت امـــة العـــرب تفضـــيلا مـــن االله
بــالتفوق عنــد العــرب، لا ينقلــب إلــى آفــة عنصــرية بحســب اعتقــاد طــه عبــد الــرحمن، بســبب 
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١٨١ 

  .)xiv(ارتباطه بإحكام الشرع التي تصده صدا عن إلحاق الأذى بالآخرين

نلاحـــظ  أن مبـــدأ التفضـــيل الـــذي يشـــير إليـــه الـــدكتور طـــه عبـــد الـــرحمن، لا يتأســـس 
ن المجال التداولي يفترض فيه مراعـاة خصوصـية منطقيا على مشروع المجال التداولي؛ لا

ولا يشـترط فيـه تفضـيل امـة معينـة علـى غيرهـا مـن الأمـم ؛ والرغبـة فـي  -أي امـة -الأمة 
  .بعث الشعور بالثقة لا يكفي مسوغا لجعل التفضيل احد معايير تحديد المجال التداولي

بيـة أن تنـتج أفضـل ويناقش إدريس هـاني فـي مبـدأ التفضـيل؛ إذ لـم تسـتطع اللغـة العر 
عقيدة في العصر الجاهلي ، ولم تستطع أيضا أن تنتج أفضل معرفـة فـي عصـرنا الـراهن، 
ولا العقيدة أيضا استطاعت أن تنتج أفضل معرفة في مجالنا التداولي؛ لان العقيدة عالميـة 
 ومجالها التداولي كوني، فيمكنها أن تخلق شروطا تفضيلية أكثر حظا من مجالنـا التـداولي

الخـــاص؛ بالإضـــافة إلـــى أن طـــه عبـــد الـــرحمن قـــد هـــون مـــن دور الإنســـان، وجعلـــه مجـــرد 
  .)xv(منفعل لظروف هذا المجال

ثم أن هذا الشعور بالتفضيل علـى أسـس عرقيـة مـن شـانه أن يـؤدي لنزعـة عنصـرية، 
ولا يكفــــي التعلــــل بوجــــود شــــرع يلجمهــــا، لان ذلــــك مــــن شــــانه أن يعطــــي مســــوغا لانــــدفاع 

  .)xvi(ية الموجودة في العالم، لمجرد عدم وجود شرع مقيد لهاالقوميات العنصر 

  :أنواع القواعد التداولية: رابعا

يقسم طه عبد الرحمن القواعد التداولية على أصول المجال التداولي الثلاثة التي هي 
  .الأصل العقدي، والأصل اللغوي، والأصل المعرفي

اطها منوط بإبراز وجـوه الأفضـلية وهذه القواعد متفرعة عن مبدأ التفضيل، وان استنب
فــي كــل أصــل مــن هــذه الأصــول؛ فالقواعــد العقديــة تقــرر الكيفيــات التــي تكــون بهــا العقيــدة 
الإسلامية اصح من غيرها ؛ و قواعد الأصل اللغـوي تقـرر الكيفيـات التـي تكـون بهـا اللغـة 

بهــا العقــل  العربيــة أبلــغ مــن ســواها، وتحــدد قواعــد الأصــل المعرفــي الكيفيــات التــي يكــون



à·†Ö]‚fÂä†ÓÊ»êÖæ]‚jÖ]sãß¹] íÃÚ^¢]íéÞ^ŠÞ÷]l^‰]…‚Ö]íé×Òí×¥ 
_JÝJJêq†Â÷]ç·q…^j‰    ‚ÃÖ]ENDíßŠÖ]ENLMNÝD 

ÝJÝJÜéâ]†e]ìˆ·‚Û¦ 
 

 
  

١٨٢ 

  .)xvii(الإسلامي العربي اسلم من غيره

وفيما يأتي إشارة سريعة لبعض هذه القواعد مع الإلماح إلـى أثرهـا فـي صـياغة الفكـر 
  :الأخلاقي عند  طه عبد الرحمن

  :)xviii(قواعد الأصل العقدي  -١

سـلم بـان العقيـدة التـي لا تنبنـي علـى أصـول الشـرع الإسـلامي، قـولا : (قاعدة الاختيار  - أ
  ). لا كائنة ما كانت، لا تعد عقيدة عند االله سبحانه وتعالىوعم

سلم بان االله سبحانه وتعالى واحد مسـتحق للتقـديس والتنزيـه والعبـادة ( :قاعدة الائتمار - ب
دون ســـواه، متبعـــا تعـــاليم الرســـالة التـــي بعـــث بهـــا نبيـــه الخـــاتم ســـيدنا محمـــد عليـــه الصـــلاة 

  ).والسلام

كل ما سـوى االله لا يكـون إلا بمشـيئته، ولا يحفـظ إلا بمنتـه، سلم بأن : (قاعدة الاعتبارج ـ 
  ).معتبرا مقاصده في أحكامه ومعتبرا بحكمته في مخلوقاته

  :)xix(وهنا نكتفي بقاعدتين: قواعد الأصل اللغوي -٢

لا تنشــئ مــن الكــلام إلا مــا كــان موافقــا لأســاليب العــرب فــي التعبيــر : (قاعــدة الانجــازأ ـ 
  ).في التبليغوجاريا على عاداتهم 

لتســلك مســلك الاختصــار فــي العبــارة عــن مقاصــدك، مؤديــا هــذه : (قاعــدة الإيجــازب ـ 
المقاصــد علــى الوجــه الــذي يســهل بــه وصــلها بالمعــارف المشــتركة، ويحمــل علــى اســتثمار 

  ). هذه المعارف أقصى ما يكون الاستثمار

  :)xx(قواعد الأصل المعرفي -٣

فة الإسلامية حازت اتساع العقل بطلبها النفع في العلم سلم بأن المعر : (قاعدة الاتساع -أ
والصلاح في العمل، ولا نفع ما لم يقترن بالعمل، ولا صلاح في العمل ما لـم يقتـرن بطلـب 
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١٨٣ 

، يكشــف هــذا المبــدأ عــن النزعــة العمليــة للــدكتور طــه عبــد الــرحمن اذ انــه يعطــي )الآجــل
  .)xxi(للعمل القيمة المركزية في الأخلاق

لتكن في توسلك بالعقل النظري، طلبا للعلم بالأسباب الظاهرة للكون ( :الانتفاعقاعدة ب ـ 
  ).منتفعا بتسديد العقل العملي

لتكن في توسلك بالعقل الوضعي ، طلبا للعلـم بالغايـات الخفيـة للكـون : (قاعدة الإتباعج ـ 
  ). متبعا إشارات العقل الشرعي

ن القواعـد تـنص علـى مـا بـه يكـون ويلاحظ طه عبـد الـرحمن أن المجموعـة الأولـى مـ
التفضــيل، والمجموعــة الثانيــة تــنص علــى مــا بــه يكــون التأصــيل، والمجموعــة الثالثــة تــنص 

  .(*)على ما به التكميل

التفضـيل، والتأصـيل، والتكميـل،  : وبعد إرجاع القواعد التداولية إلى ثلاثـة محـاور هـي
فـإن الإخـلال . مـن هـذه المعـايير يبين الأثـر العملـي الـذي يترتـب علـى الإخـلال بكـل واحـد

بمعيـــار التفضـــيل ســـوف يـــؤدي إلـــى فقـــدان مجـــال التـــداول عامـــل الإرادة الـــذي يـــؤدي إلـــى 
تعطيــل قدرتــه علــى الإنهــاض، ويــؤدي الإخــلال بمعيــار التأصــيل إلــى تعطيــل قدرتــه علــى 
ا الإنتــاج، والإخــلال بمعيــار التكميــل يــؤدي إلــى فقــدان مجــال التــداول لعامــل الاعتبــار ممــ

  .)xxii(يؤدي إلى تعطيل قدرته على التوجيه

ويــرى طــه عبــد الــرحمن أن هــذه القواعــد متكاملــة ومترابطــة، إذ إن أي خلــل فــي أي 
ولا تتضــرر بالآفــة الواحــدة وظــائف :(قاعــدة ســوف يــؤثر فــي بقيــة القواعــد بالســلب، إذ يقــول

ا إذا فقـد الأصل التداولي الواحد فحسب، بل تتضرر كذلك وظائف الأصـلين الآخـرين، كمـ
الأصـل التـداولي العقــدي وظيفتـه الإنتاجيـة بــدخول آفـة القعـود عليــه، فـإن الأصـل التــداولي 

بـــأن يقـــع شـــك فـــي حصـــول الإعجـــاز بوســـاطة اللغـــة . اللغـــوي تختـــل وظيفتـــه الانهاضـــية
العربية، كما أن الأصل التـداولي المعرفـي تختـل وظيفتـه الانهاضـية والتوجيهيـة، بـأن يأخـذ 
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١٨٤ 

  .)xxiii()تقلال عن العمل وعن المعاني التي تصله بأفق الروحالنظر في الاس

ويــدخل فــي بيــان تفاصــيل هــذه الآفــات المترتبــة علــى خــرق هــذه القواعــد، يكفــي إيــراد 
  .مثال واحد عن الآفات الأخلاقية الناتجة عن الإخلال بالأصل العقدي تجنبا للإطالة

منبثـــــق مـــــن بعـــــده فقـــــد يفقـــــد المجـــــال التـــــداولي قدرتـــــه علـــــى الإنهـــــاض العقـــــدي ال
التفضيلي، ويفقد قدرته كذلك على التوجيه العقدي المنبثق من بعـده التكميلـي ، فيترتـب 
علــى ذلــك أن تصــير الممارســة العقديــة فيــه مجــرد تقليــد للحركــات الظــاهرة مــن الشــعائر 
الدينيـــة يثقـــل علـــى الـــنفس الإتيـــان بهـــا وتخلـــو مـــن المعـــاني التـــي تســـمو بـــالروح، وذلـــك 

م عن النهوض من جهة، وغياب التوجيه الصـحيح للمعـاني الدينيـة مـن بسبب ضعفالهم
  .)xxiv(أخرى جهة

وقـــد يفقـــد المجـــال التـــداولي قدرتـــه علـــى الإنهـــاض العقـــدي، وعلـــى الإنتـــاج العقـــدي 
المنبثق عن بعده ألتأصيلي، فيترتب على ذلك أن تصير الممارسة العقدية نظرا مجردا في 

لقيـام بهـا، وتـرى العمـل بهـا غيـر لائـق بقوتهـا النظريـة، الشعائر الدينية، تحجم النفس عن ا
وذلـك بسـبب ضـعف الهمـة العمليـة للنهـوض مـن جهـة؛ ولانعـدام أهميـة دور العمـل المتولـد 

  .)xxv(من غياب الإنتاج العقدي الذي يعطي أهمية مركزية للعمل

، وقــد يفقــد المجــال التــداولي قدرتــه علــى الإنتــاج العقــدي وعلــى التوجيــه العقــدي معــا
فيترتب على ذلك أن تصير الممارسة العقدية مجرد تظاهر بالشعائر الدينية، تتـوهم الـنفس 
معه أنها بلغت مرادها في إخفـاء إدبارهـا عـن العمـل وقصـورها عـن الاعتبـار، ويـؤدي ذلـك 
إلـــى غيـــاب الإنتـــاج العقـــدي المولـــد للفعـــل المـــرتبط بمضـــمون الممارســـة مـــن جهـــة وغيـــاب 

  .)xxvi(لذي أفرغ هذه الشعائر من محتواهاعنصر التوجيه العقدي ا

فإذن قد تقع الممارسة العملية بعـدة آفـات نتيجـة للخلـل الـذي يلحـق بالأصـل العقـدي، 
فيحصل التفريط في العمـل، أمـا بسـبب التثاقـل عـن أداءه، او بسـبب عـدم احترامـه للتمسـك 
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١٨٥ 

  .واقعي فيهأو يبتلي بالتظاهر بالعمل على حساب الاشتغال ال. بالقيمة النظرية فقط

فالمجــــال التــــداولي ركيــــزة أساســــية فــــي فكــــر طــــه عبــــد الــــرحمن عمومــــا، وفــــي فكــــره  
وحتــى تكتمــل الصــورة ينبغــي الوقــوف عنــد الــركن الآخــر . الأخلاقــي علــى وجــه الخصــوص

  .من أركان التداولية عنده، وهو التقريب التداولي

  :التقريب التداولي: المبحث الثاني

التقريــب التــداولي هــو الــركن الآخــر مــن التداوليــة عنــد طــه عبــد الــرحمن، وهــو متفــرع 
عـــن رؤيتـــه للمجـــال التـــداولي، فـــإذا كـــان لكـــل امـــة مجالهـــا التـــداولي الخـــاص بهـــا، والـــذي 

فــان هــذا المجــال يكــون عرضــة للاختــراق مــن قبــل أفكــار . بمراعاتــه تحــافظ علــى أصــالتها
لكـي تـتم المحافظـة علـى خصوصـية هـذا المجـال مـن وثقافات وافـدة مـن مجـالات أخـرى، و 

المسخ أو التشويه، لابد مـن عمليـة تكييـف لتلـك الأفكـار الوافـدة مـع هـذا المجـال الأصـلي، 
إن التقريـب التـداولي هـو ذلـك (، "التقريب التداولي" وهذه العملية يسميها طه عبد الرحمن بـ

  .)xxvii()المنقول نفسه مأصولاً الإجراء الذي به يتم وصل المنقول بالمأصول أو جعل 

مصدر التقريب، وهو المنقـولات الأجنبيـة، : والتقريب هو وصل بين طرفين ، أحدهما
مقصــد التقريــب، وهــو المجــال التــداولي الأصــلي، ويوجــد عنصــر ثالــث هــو عمليــة : والثــاني

  .)xxviii(المنقول والمأصول: الوصل ذاتها التي تجمع بين هذين الطرفين

لا ســـبيل إلـــى :(رحمن بـــإطلاق دعـــوى بهـــذا الشـــأن هـــذا نصـــهاوهنـــا يبـــدأ طـــه عبـــد الـــ
معرفــة الممارســة التراثيــة بغيــر الوقــوف علــى التقريــب التــداولي الــذي يتميــز مــن غيــره مــن 
طرق معالجة المنقول باستناده إلى شرائط مخصوصة يقضي عـدم اسـتيفائها إلـى الأضـرار 

  .)xxix()ورية محددةبوظائف المجال التداولي، فضلا عن استناده إلى آليات ص

  .وفرزه عن باقي المفاهيم المقاربة له" التقريب"ثم يعمد إلى تحديد مفهوم 
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١٨٦ 

  :ـ الفرق بين التقريب والتوفيق١

، فإن التوفيق يشترط فيـه "التوفيق"و" التقريب"يذهب طه عبد الرحمن إلى التفرقة بين 
تعـارض، وإنمـا يشـترط التعارض فلا توفيق من دون تعارض، أما التقريب فلا يشترط فيه ال

ولا مـانع بعـد . فيه وجود مجال تداولي أصـلي تنقـل منـه المفـاهيم وتوصـل بمجالنـا التـداولي
ذلــك إن كانــت تلــك المفــاهيم مخالفــة أو موافقــة، فــإن كانــت موافقــة تأخــذ طريقهــا إلــى هــذا 

ضــة المجــال فــي حــين نجــد أن التوفيــق يكــون منتفيــا إذا كانــت المفــاهيم المنقولــة غيــر متعار 
  .)xxx(مع مجالنا

" الإلـه"فـي المجـال اليونـاني، أو" التيـوّس"ثم يعطي طه عبـد الـرحمن مـثلا لـذلك مفهـوم
فالقائــل بــالتوفيق يــرى أن كــلا المفهــومين يشــيران إلــى معنــى واحــد، . فــي المجــال الإســلامي

وهــو الصــانع الــذي لــيس فوقــه صــانع، ومــن ثــم فــلا حاجــة لوصــلهما، أمــا القائــل بالتقريــب 
نهمـــا ينتميـــان إلـــى مجـــالين مختلفـــين، والانتمـــاء التـــداولي يجعـــل كـــلا منهمـــا مقترنـــا فيـــرى أ

التفضـيل، والتأصـيل والتكثيــر، : بـثلاث قـيم التـي هـي مظـاهر تقسـيم القواعـد التداوليـة وهـي
فكـل قسـم مـن هـذه الأقسـام، . العقيدة،  واللغـة، والمعرفـة: وكذلك ثلاثة أصول متمايزة وهي

اف يحتــاج إلــى تقريــب خــاص، فمــثلا القيمــة التأصــيلية العقديــة أو صــنف مــن هــذه الأصــن
عند اليونان هي أنه المبدأ الأول في مراتب الوجود، في حـين تكـون القيمـة " التيوس"لمفهوم

عنــد المســلمين هــي أنــه المســتحق للعبــادة مــن دون ســواه،والفرق " الإلــه"التأصــيلية لمفهــوم 
مقصـــــودا نظريـــــا،والآخرة تجعلـــــه مقصـــــودا فإحـــــداها تجعـــــل الإلـــــه :واضـــــح بـــــين القيمتـــــين 

  .)xxxi(عمليا

ـــ فــي حــين القيمــة " الســيّار"فهــي أن يــدل علــى" التيــوس"أمــا القيمــة التأصــيلية اللغويــة ل
" الســيار"، وكــذلك الفــرق واضــح بــين القيمتــين ؛لأن مفهــوم"المعبــود"هــي " الإلــه"التأصــيلية لـــ

ــــــالمعنى الفلســــــ ــــــة ب ــــــد الإلوهي ــــــي تحدي ــــــت ف ــــــين معــــــانٍ دخل ــــــربط ب ، "الحركــــــة"في، وهــــــي ي
" العمــل"،و"الخضــوع"،و"الطاعــة"يــربط بــين معنــى " المعبــود"، فــي حــين"الكوكــب"،و"الفلــك"و
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١٨٧ 

  . )xxxii(التي تؤخذ في تعريف الإلوهية بالمعنى الإسلامي

، فـــي حـــين القيمـــة "الصـــانع"فهـــي أنـــه هـــو" التيـــوس"أمـــا القيمـــة التأصـــيلية المعرفيـــة لــــ
والفــرق بــين القيمتــين كبيــر؛لأن الصــانع .هــو الخــالق هــي أنــه" الإلــه"التأصــيلية المعرفيــة لـــ

  .)xxxiii(يصنع من شيء، والخالق يخلق من لا شيء

  :ـ الفرق بين التقريب والتسهيل٢

هـــو اســـتعمال الألفـــاظ اليســـيرة المشـــهورة التـــي يتســـاوى فـــي إدراكهـــا كافـــة " التســـهيل"و
بـالفكر يكـون معنـى الناس، أي أنه يكون مطابقـا لمعنـى التبسـيط، وبنـاء علـى علاقـة اللغـة 

طلـــب الإدراك الســـهل برفـــع التعقيـــد فـــي المضـــامين العلميـــة، : أحـــدهما: التســـهيل ذا بعـــدين
  .)xxxiv(طلب العبارة السهلة يرفع الصعوبة عن الصيغ التعبيرية: والثاني

ويــرى طــه عبــد الــرحمن أن التســهيل أكثــر مــا اخــتص فــي الجانــب الفلســفي للممارســة 
، فقـــد كانـــت العبـــارة الفلســـفية "طلـــب العبـــارة الســـهلة"مـــي إلـــىالتراثيـــة، فـــي المعنـــى الـــذي ير 

مرتبكة وقد اختلفوا في تشخيص سبب الإرباك الواقع في العبارات الفلسفية المنقولة، فمـنهم 
  .)xxxv("الشح بالعلم والضن به"من نسبه إلى ضيق اللغة العربية، ونسبه آخر إلى 

  :ويلاحظ  طه عبد الرحمن هنا أمران

ب لا يقتصر فقط على طلـب السـهولة فـي التعبيـر وحـده، وإنمـا يطلـب السـهولة أ ـ إن التقري
فالنص الفلسفي مـن وجهـة نظـر . لغة، وعقيدة، ومعرفة: في جميع أصول المجال التداولي

التقريـــب لا يحمـــل قلقـــا وإرباكـــا فـــي العبـــارة فقـــط، وإنمـــا هـــذا الإربـــاك يطـــال حتـــى الاعتقـــاد 
، حتـى يسـتقيم )xxxvi(لتسهيل في هذه المناحي الثلاثة جميعـاوالفكر، فيلزم الاشتغال بعملية ا
  .النص الفلسفي استقامة تداولية

ـ إنّ التقريب ليس هـو طلـب السـهولة فـي التعبيـر والعقيـدة والفكـر، وهـو مـا يكـون مقابـل .ب
  . الصعوبة ، وإنما هو أيضا تصحيح لهذه الأصول الثلاثة من الإرباك الواقعة فيه
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١٨٨ 

ســت العبــارة الفلســفية المنقولــة هــي عبــارة صــعبة فــي التعبيــر،  فعلــى مســتوى اللغــة لي
وإنمــا هــي عبــارة مخلــة بقواعــد التعبيــر فــي مجالنــا التــداولي، بمعنــى آخــر أن التقريــب هنــا 
ليس خروج العبارة من صورة لغوية معقدة إلى صورة لغوية بسيطة، وإنمـا التقريـب هنـا هـو 

الســـهل عبـــارة هـــو الســـليم تركيبـــا، وإن الصـــعب إعـــادة الســـلامة النحويـــة إلـــى العبـــارة ، وإن 
والدليل على ذلـك أن كثيـرا مـن العبـارات الفلسـفية يرفـع عنهـا . عبارة هو المختل في تركيبه

  .)xxxvii(الغموض والإبهام لمجرد إخضاعها لقواعد النحو العربي

وكذلك التسهيل في الاعتقاد بحسب مفهوم التقريب، فإنه تصحيح الاعتقاد على وفـق 
  .)xxxviii(ضيات العقدية لمجال التداول، أي تصحيح مسار الاعتقادالمقت

ـــداولي فلـــيس الصـــعوبة فـــي  أمـــا التســـهيل فـــي الأفكـــار أو المعـــارف فـــي المنظـــور الت
الأفكــار الوافــدة مــن مجــال آخــر هــو عمقهــا، لأن الأفكــار العميقــة هــي أولــى بــالحفظ مــن 

ة معوقــات اســتثمارها، التــي الأفكــار الضــحلة، وإنمــا التقريــب يقــع حــين نرفــع عــن فكــرة معينــ
منها أسباب التجريد التي قد تنطوي عليهـا هـذه الفكـرة، أي أسـباب الانفصـال عـن العمـل ، 

الشـــرع : والانفصــال عـــن الشــرع، فيحتـــاج المشـــتغل بالتقريــب أن يصـــلها بهــذين المصـــدرين
ظــور والعمــل، فتكــون الفكــرة الســهلة هــي الفكــرة المقترنــة بالعمــل الموافــق للشــرع، بحســب من

  .)xxxix(التقريب التداولي

ينـتج عمـا سـبق أن التقريـب يتميـز مـن التسـهيل مـن الـوجهين :(يقول طه عبد الـرحمن
  :الآتيين

العقيدة، واللغة، والمعرفة، بينمـا :أن التقريب يتعلق بالأصول التداولية الثلاثة: أحدهما
التقريــب هــو تحــري أن : والثــاني... التســهيل فــي الممارســة الفلســفية، يتعلــق بالعبــارة وحــدها

السلامة في العبارة وتحري الصحة في الاعتقاد، وتحري العمل في المعرفة، بينما التسـهيل 
فــــي الممارســــة التراثيــــة عمومــــا، هــــو طلــــب الســــهولة فــــي العبــــارة وفــــي الممارســــة الفلســــفية 

  .)xl()خصوصا؛ هو طلب البساطة في المعرفة
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١٨٩ 

  :ـ الفرق بين التقريب و المقاربة٣

ـــة  ـــة، إن إنّ مقارب ـــداخل معـــه، وضـــدها المطابق ـــه مـــن غيـــر الت ـــدنو من الشـــيء هـــي ال
المقاربة لا تكون إلا مع بقاء البعد ولـو جزئيـا، فـي حـين لا يـتم التقريـب إلا مـع الخلـو عـن 
ـــداولي مخصـــوص إلـــى  ـــداولي يقتضـــي نقـــل مضـــامين مـــن مجـــال ت البعـــد؛لأن التقريـــب الت

جاوز المنقول حـد مقاربـة المأصـول إلـى المجال التداولي الأصلي، فإن هذا النقل يقتضي ت
مطابقتـــه، وهـــذه المطابقـــة ليســـت عمليـــة نســـخ أو دمـــج قســـري، وإنمـــا هـــي عمليـــة معالجـــة 
المضـــامين فـــي كـــلا المجـــالين، حتـــى تتحصـــل المعرفـــة الضـــرورية والكافيـــة للـــدخول فــــي 

  .)xli(الوصل بين عناصرهما

التقريــب إلا مــع اليقــين، فالمقاربــة تخلــو مــن اليقــين وتعتمــد الظــن، فــي حــين لا يكــون 
أو مـا يمكـن مطابقتـه بعـد  لأن صاحب المجال التداولي إما أن يقوم بنقل ما يطابق مجالـه

  .)xlii(، وفي كلتا الحالتين يحصل اليقينمعالجته

وبعد أن يشرح طه عبـد الـرحمن الفـرق بـين التقريـب والمفـاهيم المقاربـة لـه، يعمـد إلـى 
لغرض اعتماد مبدأ المقابلة للكشف عن خصوصـيات  مناقشة المفاهيم المعارضة للتقريب،

  .)xliii(أخرى للتقريب، الا ان البحث سوف يتجاوز ذلك  حرصا على الاختصار

  :الآليات الصورية للتقريب التداولي

يـــذكر الـــدكتور طـــه عبـــد الـــرحمن، أن آليـــات التقريـــب التـــداولي أنـــواع كثيـــرة، ويكتفـــي 
  :)xliv(وهي لعرض الصور الست الأساسية لآليات التقريب

ــ آليــة الإضــافة١ تقــوم هــذه الآليــة فــي تكميــل المنقــول مــن وجــوه تجعلــه يتوافــق مــع مجــال : ـ
  .التداول الأصلي، ويحصل اطمئنان أهل هذا المجال إليه

تقتضــي هــذه الآليــة أن يســقط مــن المنقــول كــل مــا مــن شــأنه أن يصــادم : آليــة الحــذف -٢
ـــداولي الأصـــلي اليقـــين فيمـــا يتعلـــق منهـــا بالأصـــل أو أن يضـــعف . مقتضـــيات المجـــال الت
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١٩٠ 

العقـــدي علـــى الخصـــوص، أو أن يفـــوت تحصـــيل الضـــروري مـــن المعـــارف، حرصـــا علـــى 
. توجيـه طالــب العلــم علــى مـا يفيــده وتجنيبــه مــا يطــول عليـه الطريــق فــي تحصــيل مقصــوده

  .وأشهر المؤلفات التقريبية في هذا المجال هي المختصرات والتلخيصات

ــ آليــة الإبــدال٣ هــذه الآليــة أن توضــع مكــان عناصــر المنقــول المصــادمة لمجــال  تقتضــي: ـ
التــداول والمخالفــة لقواعــده عناصــر أخــرى تناســب أصــول هــذا المجــال مضــامين ووظــائف، 
وقــد اســتخدمت هــذه الآليــة فــي اســتبدال الأمثلــة المســتفادة مــن الفقــه وعلــم الأصــول وعلــم 

  .ها أن تفيد ما تفيده الأمثلة المألوفةمكان الأمثلة اليونانية التي تمنعها غرابت... الكلام

ــ آليــة القلــب٤ تقــوم هــذه الآليــة فــي تفســير أوضــاع العناصــر  فــي المنقــول تقــديما وتــأخيرا : ـ
اللغـــوي والمعرفـــي مـــن أصـــول المجـــال التـــداولي، وقـــد : حتـــى يناســـب مقتضـــيات الأصـــلين

خــالف ترتيــب  احتــيج إلــى هــذه الآليــة فــي تقــويم عبــارة النصــوص المترجمــة التــي كثيــرا مــا
  .العبارة فيها النسق العربي

ــ آليــة التفريــق٥ ــا : ـ تقتضــي هــذه الآليــة أن يميــز فــي المنقــول بــين مــدلولين أو وصــفين كان
متحـــدين فيـــه فـــيحفظ أحـــدهما يوصـــف موافقـــا لعناصـــر مجـــال التـــداول الأصـــلي، ويصـــرف 

منقــول وجــوه الثــاني بوصــفه مخالفــا لــه، ويــتم الالتجــاء إلــى هــذه الآليــة كلمــا ظهــرت فــي ال
مضــمونية تــدعو إلــى قيــام تعارضــات معينــة بينــه وبــين هــذا العنصــر أو ذاك مــن عناصــر 

  .فتكون هذه وسيلة نافعة في رفع ما بين المنقول والمأصول من تعارض. هذا المجال

ــ آليــة المقابلــة٦ توجــب هــذه الآليــة أن يــؤتى مــن المعــاني والألفــاظ بمــا يقابــل المنقــول، إن : ـ
لفــة لــه؛ فــإن كــان مــا أتـــي بــه موافقــا نقــل إليــه أوصــاف المنقــول، وإن كـــان موافقــة أو مخا

ومــن الملاحــظ أن هــذه الآليــة مبنيــة علــى مبــدأ . مخالفــا نقلــت إليــه نقــائض هــذه الأوصــاف
معرفــة خصوصــيات المجــال التــداولي بمقابلتهــا بأضــدادها وهــو الجــزء الــذي تــم تجــاوزه فــي 

  .البحث
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ة فــي ه الآليــات فــي  موضــوعي المنطــق والفلســفوســوف تــأتي أمثلــة تطبيقيــة علــى هــذ
وقد وظـف طـه عبـد الـرحمن هـذه الآليـات أيضـا فـي عمليـة ، المطالب الآتية من الأطروحة

الترجمة التي دعا فيها إلى ترجمة تناسـب مـن حيـث المضـمون المجـال التـداولي العربـي و 
  . الإسلامي

  :ضرب الإخلال بشرائط التقريب التداوليأ 

يوليها الدكتور طه عبد الرحمن للمجال التـداولي، بوصـفه الإطـار الـذي  للأهمية التي
ــــة تنتمــــي لمرجعيــــات غيــــر  يحفــــظ خصوصــــية الأمــــة، وعــــدم تشــــويه ثقافتهــــا بأفكــــار دخيل
إســلامية، مــا لــم يصــار لتكييفهــا لمجالنــا التــداولي عبــر آليــات التقريــب التــداولي؛ فانــه يقــف 

لي، ومــا ينشــا عنهــا مــن آثــار تضــر بثقافتنــا، عنــد أضــرب الإخــلال بشــرائط التقريــب التــداو 
وهـي عنـد طـه عبـد الـرحمن . يكفي هنا الإشارة لأضرب الإخلال بشرط التصحيح التـداولي

  :)xlv(أربعة

، إذ "النقــل المقلــد"ويســميه: أ ـ الإخــلال بالتصــحيح مــع حفــظ التــداول الأصــلي واليقــين فيــه
ت فيمــا بينهــا، فــلا تــأثير كبيــر بهــا فــي يعتقــد الناقــل هنــا أن المجــالات التداوليــة، وإن اختلفــ

التعبيــر ولا فــي التفكيــر ولا فــي الاعتقــاد، كمــا يعتقــد أن المعــارف، ســواء تعلقــت بالــدين أو 
باللغة أو بالعلم قسمة متساوية بين الأمم، وإن نقلها من هـذه المجـالات التداوليـة لا يحـدث 

قلية من فلاسفة الإسلام سلكوا فـي قلقا فيها ولا يقتضي تقويما لها، وإن أصحاب النزعة الع
  .بعض أفكارهم هذا الطريق في التقريب

النقــــل "ويســــميه : ـــــ الإخــــلال بالتصــــحيح مــــع حفــــظ التــــداول الأصــــلي وفقــــد اليقــــين فيــــه.ب
فإنـه لا . ، إذ لما كان هذا الناقـل لـم يحصّـل اليقـين فـي القواعـد التداوليـة الأصـلية"المستلب

صـل نقلـه عـن غيـره كمـا لـو لـم توجـد هـذه المخالفـة، ودليلـه يبالي إن خالفت منقوله، بل يوا
في ذلك أن ثقته بالمنقول لا يمكن أن تقـل عـن ثقتـه بالقواعـد التداوليـة غيـر الأصـلية التـي 
يتولد منها؛لأن المنقول إما أن يكون يقينياً فهو أولى بالثقة مـن القواعـد التداوليـة ألأصـلية، 
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لقواعــد التداوليــة فــي عــدم يقينيتــه، ولا يمكــن تــرجيح وإن كــان غيــر يقينــي فهــو يســتوي مــع ا
  .أحد الطرفين إلا بدليل

النقــل "الإخــلال بالتصــحيح مــع فقــد التــداول الأصــلي، وحفــظ اليقــين فــي غيــره، ويســميه  .ج
إذ يستند هذا الناقل إلى قواعد غير أصلية محصلا اليقـين فيهـا، لكنـه لمـا كـان " المتعصب

تصـر علـى مجـرد النقـل، فإنـه يجـد عنـده معـارف يـأتي فصـلها لا يباشر التصحيح، وإنما يق
  .عن المجال المنقول منه أو وصلها بمجاله التداولي

النقـــل "ـ الإخـــلال بالتصـــحيح مـــع فقـــد التـــداول الأصـــلي، وفقـــد اليقـــين فـــي غيـــره، ويســـميه دـــ
ــ" المســتهتر ي إذ لمــا كــان الناقــل لــم يحصــل اليقــين فــي القواعــد التداوليــة غيــر الأصــلية الت

يبنــي عليهــا منقولــهُ، فإنــه يتقلــب فــي معارفــه ومقاصــده مــن دون انقطــاع فهــو يــتلمس هــذه 
  . المعارف من كل مجال تداولي وينقلها من كل مصدر أجنبي

فــإذن الــدكتور طــه عبــد الــرحمن يضــع مجموعــة مــن العناصــر، والمعــايير، و القواعــد 
هذا المجال هـو فكـر يعبـر عـن  التي تبلور معالم المجال التداولي، وكل فكر لا ينسجم مع

مجـــال تـــداولي آخـــر بنســـبة قليلـــة أو كثيـــرة؛ لان كـــل فكـــر محكـــوم بســـياقه الثقـــافي ويســـتمد 
عناصــره مــن هــذا الســياق، وكلمــا عبــر عــن هــذه العناصــر بصــورة أقــوى، كــان اقــرب إلــى 

  .مجالنا التداولي الخاص
                                                            

مثل موقفه من الفلس͜فة  وعلاقته͜ا بالخصوص͜ية، والح͜ق ف͜ي الإب͜داع، ورأي͜ه ف͜ي الت͜راث والحداث͜ة،            (*)
ت͜͜داولي وفرع͜͜ه فه͜͜ي آله͜͜ا تن͜͜تظم ض͜͜من رؤيت͜͜ه للمج͜͜ال ال ...وآرائ͜͜ه ف͜͜ي الترجم͜͜ة، إل͜͜ى آرائ͜͜ه الأخلاقي͜͜ة، 

التقريب التداولي، فهما الإطار الناظم  لمفردات مشروعه، لذا يقتضي العرض لأي مفردة عن͜د ال͜دآتور   
 ".والتقريب التداولي" المجال التداولي"طه عبد الرحمن التعريف بأفكاره عن 

، ٢٠٠٥ ،١لبن͜͜ان،ط -مس͜͜عود، التداولي͜͜ة عن͜͜د العلم͜͜اء الع͜͜رب، دار الطليع͜͜ة، بي͜͜روت  .ص͜͜حراوي، د )٢(
 .١٦ص

 ١٩٧٠وقد وقع اختيارن͜ا من͜ذ ع͜ام    : (، يقول٧٨عبد الرحمن، طه، حوارات من اجل المستقبل، ص )٣(
؛ لأن͜ه ي͜وفي المطل͜وب حق͜ه، باعتب͜ار      "براغماتيق͜ا "مق͜ابلا للمص͜طلح الغرب͜ي   " الت͜داوليات "على مص͜طلح  

م͜ن ل͜دن الدارس͜ين ال͜ذين      مع͜ا؛ ولق͜ي من͜ذ ذل͜ك الح͜ين قب͜ولا      " التفاع͜ل "و" الاس͜تعمال "دلالته على معنيي 
، وأيض͜ا ع͜ن س͜بق ط͜ه عب͜د      ٢٨، في أصول الحوار وتجديد علم الك͜لام،ص )اخذوا يدرجونه في أبحاثهم
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١٩٣ 

                                                                                                                                                             

إدري͜س، الأس͜س الابس͜تمولوجية والتداولي͜ة للنظ͜ر      .تداولي͜ة ينظ͜ر مقب͜ول، د    الرحمن ف͜ي وض͜ع مص͜طلح   
 . ٢٦٢، ص٢٠٠٦، ١الأردن،ط-النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديثة، عمان

 . ٢٤٤طه، تجيد المنهج في تقويم التراث، ص. عبد الرحمن ،د: ينظر )١(
 .٢٤٣المصدر نفسه،ص )٢(
، دار إحي͜اء  )دول(ابن منظور، جمال الدين أب͜و الفض͜ل محم͜د ب͜ن مك͜رم، مادةلس͜ان الع͜رب،        :ينظر )٣(

  .٤٤٤، ص٤، ج١٩٨٨، ١لبنان،ط-التراث العربي، بيروت
)ii( ٢٤٤يد المنهج في تقويم التراث، صعبد الرحمن، طه، تجد:ينظر.  
)iii( ابن س͜يدة، عل͜ي ب͜ن إس͜ماعيل، المحك͜م والمح͜يط الأعظم،م͜ادة       :ينظر) عب͜د الحمي͜د   .، تحقي͜ق،د )ج͜ول

  .٥٥١، ص٧، ج٢٠٠٠، ١لبنان، ط-الهنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت
)iv( ٢٤٤عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث،ص: ينظر.  
)v( ٢٤٤سه، صالمصدر نف.  

يرى طه عبد الرحمن ان المنهج التداولي استثمر ف͜ي ع͜دة مي͜ادين آالمي͜دان الأدب͜ي، فنظري͜ة تحلي͜ل         (*)
الخطاب هي جزء من التداولية، والميدان ألحجاجي، ال͜ذي اس͜تفاد م͜ن التحلي͜ل الت͜داولي وخاص͜ة نظري͜ة        

 .٧٩ص حوارات من اجل المستقبل،: ينظر. الأفعال اللغوية، والميدان الفلسفي
مثال ذلك بعض الصور الرمزي͜ة  .٢٤٧عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث،ص:ينظر )١(

و فيم͜͜ا ي͜͜رتبط بعلاق͜͜ة الرم͜͜ز والأس͜͜طورة  بالثقاف͜͜ة . للثقاف͜͜ة، وخاص͜͜ة م͜͜ا يأخ͜͜ذ ص͜͜ورة تعبي͜͜ر أس͜͜طوري 
 ١ي͜͜͜روت، طعب͜͜͜د الغن͜͜͜ي ،سوس͜͜͜يولوجيا الثقاف͜͜͜ة، مرآ͜͜͜ز دراس͜͜͜ات الوح͜͜͜دة العربي͜͜͜ة، ب . عم͜͜͜اد، د: ينظ͜͜͜ر

  .١٦٩، ص٢٠٠٦،
فالح، في الأحوال . عبد الجبار، د: وأيضا ينظر . ٢٨عبد الغني عماد ،المصدر نفسه،ص. د: ينظر )٢(

 .٢٥،ص٢٠٠٨، ١والأهوال، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، ط
ر أبو ألقاسمي، محمد جواد ، نظرية الثقافة، ترجمة حيدر نجف،مرآز الحض͜ارة لتنمي͜ة الفك͜   : ينظر )٣(

 .٥١،ص٢٠٠٨،بيروت،١الإسلامي،ط
 .المصدر نفسه )٤(
 .المصدر نفسه )٥(
 .٢٤٧عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث،: ينظر )٦(
وي͜رى  . ٥٧ص.١٩٩٢، ١لبن͜ان  ، ط -محمد، الاي͜دولوجيا،المرآز الثق͜افي العربي،بي͜روت   .سبيلا، د )٧(

و ما جعلها رآن أساسي في آل س͜لطة مهم͜ا آ͜ان ش͜كلها،     الدآتور سبيلا ان علاقة الايدولوجيا بالتعبئة ه
 .٥٩ص:ينظر

ص͜͜فاء، الحض͜͜ارة الغربي͜͜ة الحديث͜͜ة ب͜͜ين النش͜͜أة والتط͜͜ور، دار الثقاف͜͜ة العالمي͜͜ة،  .عب͜͜د الس͜͜لام،د:ينظ͜͜ر )١(
 .١٨،ص١٩٩٨

 .٢٤٧عبد الرحمن، طه،  تجديد المنهج في تقويم التراث،ص )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
 .١٠الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي، ص مؤيد،.ال صوينت، د )٤(
ديك͜͜͜رو، أوزال͜͜͜د، و سش͜͜͜ايفر، ج͜͜͜ان م͜͜͜اري، الق͜͜͜اموس الموس͜͜͜وعي الجدي͜͜͜د لعل͜͜͜وم اللس͜͜͜ان،       : ينظ͜͜͜ر )٥(

 .٦٧٧،ص٢٠٠٧، ٢لبنان  ،ط-منذرعياشي، المرآز الثقافي العربي،بيروت.ترجمة،د
 .٢٤٧،صعبد الرحمن، طه، تجديدا لمنهج في تقويم التراث: ينظر )٦(
 .٢٤٩عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث ،ص: ينظر )١(
 .المصدر نفسه: ينظر )٢(
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، ١لبن͜͜͜͜͜͜͜ان،ط-ه͜͜͜͜͜͜͜اني،إدريس، خ͜͜͜͜͜͜͜رائط أيدلوجي͜͜͜͜͜͜͜ة ممزقة،الانتش͜͜͜͜͜͜͜ار العربي،بي͜͜͜͜͜͜͜روت : ينظ͜͜͜͜͜͜͜ر )٣(
ق͜͜د وج͜͜ه نق͜͜دا " تجي͜͜د الم͜͜نهج ف͜͜ي تق͜͜ويم الت͜͜راث"ي͜͜ذآر أن ط͜͜ه عب͜͜د ال͜͜رحمن ف͜͜ي آتاب͜͜ه . ٣٢٤،ص٢٠٠٦
ال͜دغير، أن͜ور   : وأيضا ف͜ي  ه͜ذا الش͜أن ينظ͜ر    .فما بعدها٢٩ص:ري واصفا منهجه بالتجزيئي، ينظرللجاب

 -ه͜ـ  ١٤٢٣، ٢٨الدين، دراسة نقدية في الفكر العربي المعاصر الجابري أنموذجا، مجل͜ة المنهاج،الع͜دد   
 .٦٤م، ص٢٠٠٣

 .٢٤٦-٢٤٥تجديد المنهج في تقويم التراث، صعبد الرحمن، طه، : ينظر )١(
 .٢٤٨المصدر نفسه، ص: ينظر )٢(
 .المصدر نفسه )٣(
)vi(٢٤٨، صعبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث.  
)vii( ٢٤٩المصدر نفسه، ص: ينظر.  
)viii( ٢٥١المصدر نفسه، ص.  
)ix( المصدر نفسه: ينظر.  
)x( ٢٥١عبد الرحمن، طه، تجديدا لمنهج في تقويم التراث، ص.  
)xi( المصدر نفسه.  
)xii( ٢٥٢المصدر نفسه، ص : ينظر.  
)xiii( المصدر نفسه.  
)xiv( ٢٥٤المصدر نفسه، ص: ينظر.  
)xv( ١٦١الإسلام والحداثة، ص:ينظر.  
)xvi( ١٦٥المصدر نفسه، ص.  
)xvii( ٢٥٤عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث،ص: ينظر.  
)xviii( ٢٥٥عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص.  
)xix( ٢٥٥حمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، صعبد الر: ينظر.  
)xx( ٢٥٦-٢٥٥عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص.  
)xxi(               يلتقي طه عب͜د ال͜رحمن م͜ع ال͜دآتور محم͜د عاب͜د الج͜ابري ف͜ي جعل͜ه العم͜ل القيم͜ة المرآزي͜ة ف͜ي

  .٥٩٤، ص٢٠٠١، ١طالعقل الأخلاقي العربي، مرآز دراسات الوحدة العربية : الإسلام، ينظر
فالأفضلية في العقيدة تكون بتخصيص المسلم بالقبول الإلهي ما ق͜ام عل͜ى العم͜ل بالش͜ريعة المنزل͜ة؛       (*)

وتكون الأفضلية باللغة بتخصيص العربي بظهور الإعجاز في وس͜يلته التعبيري͜ة؛ وتك͜ون الأفض͜لية ف͜ي      
ة ف͜ي العقي͜دة ف͜لا تك͜ون إلا ب͜إفراد      وأم͜ا الأص͜ال  . المعرفة بتخصيص العام͜ل بعلم͜ه بوص͜ف اتس͜اع العق͜ل     

الحق سبحانه بالقصد في آل شيء وبإفراد الش͜رع الإس͜لامي بالإتب͜اع، ولا تك͜ون الأص͜الة ف͜ي اللغ͜ة إلا        
بإتيان وجوه م͜ن الك͜لام تناس͜ب خصوص͜ية اللس͜ان العرب͜ي، ولا تك͜ون الأص͜الة ف͜ي المعرف͜ة الا بض͜بط            

م ف͜ي العقي͜دة يك͜ون بتحقي͜ق مقاص͜د الش͜رع ف͜ي آ͜ل ق͜ول          والتم͜ا . التجريد العقلي بواسطة التس͜ديد العمل͜ي  
وفعل، ويكون التمام في اللغة بحصول الوصل الكامل بين المعاني المبلغة والمعارف المشترآة، ويك͜ون  

تجديد المنهج ف͜ي تق͜ويم   : التمام في المعرفة بالتزام العقل بالقيم والمعاني التي ينطوي عليها الشرع ينظر
 .٢٥٦التراث، ص

)xxii( ٢٥٨عبد الرحمن، طه، تجديدا لمنهج في تقويم التراث ،ص: ينظر.  
)xxiii( ٢٥٨المصدر نفسه، ص.  
)xxiv( ٢٥٩المصدر نفسه ،ص: ينظر.  
)xxv( المصدر نفسه : ينظر.  
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)xxvi( ٢٥٩عبد الرحمن، طه، تجديدا لمنهج في تقويم التراث، ص: ينظر.  
)xxvii(٣٢٦هاني، إدريس، خرائط إيديولوجية ممزقة، ص.  
)xxviii( ٢٧٣الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، صعبد : ينظر.  
)xxix(٢٧٣عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص.  
)xxx( ٢٧٥المصدر نفسه، ص: ينظر.  
)xxxi( ٢٧٦المصدر نفسه، ص: ينظر.  
)xxxii( ٢٧٦عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث، ص: ينظر. 
)xxxiii( ٢٧٦المصدر نفسه،ص: ينظر.  
)xxxiv( ٢٧٧المصدر نفسه ،ص: نظري.  
)xxxv( ٢٧٧المصدر نفسه، ص: ينظر.  
)xxxvi( ٢٧٧المصدر نفسه، ص: ينظر. 
)xxxvii( ٢٧٨عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث ،ص: ينظر.  
)xxxviii( المصدر نفسه : ينظر.  
)xxxix( ٢٧٨المصدر نفسه، ص: ينظر.  
)xl( ٢٧٩المصدر نفسه ، ص.  
)xli( ٢٨٠نهج في تقويم التراث ، صعبد الرحمن، طه، تجديد الم: ينظر.  
)xlii( ٢٨١المصدر نفسه،ص:ينظر.  
)xliii( ٢٩٠-٢٨٢المصدر نفسه،ص: ينظر.  
)xliv( ٢٩١-٢٩٠المصدر نفسه،ص: ينظر.  
)xlv( ٣٠١-٣٠٠عبد الرحمن، طه، تجديد المنهج في تقويم التراث ،ص:ينظر.  
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